
نظـام الأسـد يكثّـف المصالحـات في محافظـة
إدلب

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

وصلت عمليات التسوية التي يجريها نظام الأسد، إلى مختلف المناطق التي استعاد السيطرة عليها
ضمـن العمليـات العسـكرية الموسـعة الـتي نفذتهـا قـواته ومليشيـاته بغطـاء جـوي روسي مكثـف خلال
العــامين  /، علــى منــاطق المعارضــة في محافظــات حمــاة وإدلــب وحلــب شمــال غــرب

يا. سور

وفي أحدث التسويات، افتتحت قوات نظام الأسد مركزًا للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب
ـــــب، ـــــوعه في محافظـــــة إدل ـــــذي يعـــــد الأول مـــــن ن ـــــوبي، الإثنين  ســـــبتمبر/أيلول الحاليّ، ال الجن
وذلك استكمالاً لسياسية التسويات التي ينتهجها نظام الأسد منذ سنوات، بهدف “تسوية” أوضاع
ــق الـM5، بحســب ي ــاطق الــتي تســيطر عليهــا حكــومته، محيــط طر ــن عــادوا إلى المن الســوريين الذي

ادعاءات وسائل الإعلام الموالية.

وحضر افتتاح المركز شخصيات أمنية وعسكرية، في مقدمتها اللواء حسام لوقا مدير إدارة المخابرات
العامـة الذي يـدير ملـف “المصالحـات” في عمـوم البلاد، واللـواء ميلاد جديـد رئيـس اللجنـة الأمنيـة في
إدلــب، وأحمــد جاســم النجــار أمين فــ البعــث، وثــائر ســلهب محــافظ إدلــب المعين من النظــام، إلى

جانب شخصيات عشائرية من أبناء المنطقة.
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تسهيلات ووعود خلبية
قدمت حكومة نظام الأسد العديد من التسهيلات الخلبية التي سرعان ما تنتهي فاعليتها، للراغبين
في تسوية أوضاعهم الأمنية وفقًا لإستراتيجية تتبعها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد في مختلف
ية التي افتتح فيها مراكز تسوية سابقًا، بغية تكريس التسويات وتفعيل دورها في عودة المناطق السور

الحياة المدنية الطبيعية التي يسعى نظام الأسد جاهدًا إلى ترويجها للمجتمع الدولي.

محــافظ إدلــب في حكومــة نظــام الأســد، ثــائر ســلهب، قــال: “التسويــة تشمــل الفــارين مــن الخدمــة
الإلزاميـــة ويتـــم إعطـــاؤهم مهلـــة شهـــر للالتحـــاق بوحـــدتهم بعـــد الحصـــول علـــى بطاقـــة التسويـــة،
المتخلفــون عــن الخــدمتين الإلزاميــة والاحتياطيــة يمنحــون مــدة  أشهــر لتسويــة أوضــاعهم، بينمــا لا

يترتب على المنشقين أي مساءلة بعد التسوية”.

وأضاف خلال حديثه لراديو شام إف إم “المركز يُعنى بتسوية أوضاع المدنيين المطلوبين المقيمين داخل
يا وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة، إضافةً إلى العائلات الموجودة في الشمال، حيث سور

ية مع أغراضهم دون التعرض لأي مساءلة أو رسوم”. يدخلون إلى مناطق سيطرة الدولة السور
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ومــع ذلــك لا تفلــح تلــك التســهيلات في إقنــاع الأهــالي علــى إجــراء التسويــة مــن منــاطق خارجــة عــن
سيطرة نظام الأسد، وإنما يتركز الإقبال على السوريين المقيمين ضمن مناطق سيطرته، ما يعني أن
عمليات التسوية التي تشمل المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، هي عملية دعائية ترويجية

تهدف إلى استجرار الأهالي ولفت أنظار المجتمع الدولي، بحسب ما يرى الصحفي عز الدين زكور.

وقال الصحفي من إدلب خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الأهالي في إدلب ومعظمهم من النازحين
ــا مأساويــة يــن، لا يثقــون بمبــادرات النظــام وروســيا في التسويــة، رغــم أنهــم يعيشــون ظروفً والمهجر
ومجــرد بقــائهم في المخيمــات وتــرك منــازلهم في منــاطق نظــام الأســد يــدل علــى أنــه لا ثقــة في الوعــود

والتسهيلات التي يتم الترويج لها”.

مضيفًــا “لا يمكــن أن يصالــح الأهــالي نظــام الأســد لأنــه هجــر ودمــر وقتــل الكثــير مــن الســوريين،
إضافة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي ضمانات حقيقية ونظام الأسد غير مستعد للتنازل عن العقلية
يــد حــتى أن تتصالــح مــع الشعــب المنتفــض ضــد العصابــة الهمجيــة الــتي تنتقــم مــن الســوريين ولا تر
المسـتبدة، ودائمًـا مـا يسـعى نظـام الأسـد إلى اسـتغلال التسويـات إعلاميًـا، لكنـه سـيفشل لأن الواقـع

يبرهن الحقيقة كما في درعا”. 



ما مدى استجابة الأهالي للتسوية؟
بدأت المؤسسات الأمنية والمدنية التابعة لنظام الأسد في مدينة خان شيخون، خلال الأسابيع الماضية
التحضـير جيـدًا لافتتـاح مركـز التسويـة، بهـدف ترويـج أهميـة التسويـة ودورهـا في إعـادة الحيـاة المدنيـة
للمنطقة التي تتزاحم فيها الميليشيات، حيث استقطبت شخصيات عشائرية من المناطق الواقعة في

ريف إدلب الشرقي والجنوبي بين سكة الحجاز وطريق الـM5، بهدف حث الناس على العودة.

وعمل وجهاء العشائر بتوجيهات من الأجهزة الأمنية على ترويج التسوية لدفع الناس إلى إجرائها
ــا مــن خلال ي وترويــج المصالحــة مــع العــائلات المقيمــة في منــاطق ســيطرة المعارضــة شمــال غرب سور
إخبارهم عن فاعلية التسهيلات، وفعليًا استطاعت العشائر تسهيل دخول عدد من العائلات من

ممرات التهريب، بحسب مصادر محلية.

تحـدثت وسائـل إعلام مواليـة لنظـام الأسـد عـن عـودة  عائلـة مكونـة مـن  شخصًـا إلى منـاطق
ية، عبر معبر التايهة، مقدمةً العديد من سيطرة حكومة النظام في إدلب من مناطق المعارضة السور

التسهيلات للمواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم حسب ادعاءاتهم.
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ورغـــم أن الضمانـــات الـــتي يقـــدمها نظـــام الأســـد للأهـــالي خلبيـــة وغـــير حقيقيـــة لا تضمـــن للأهـــالي
استقرارهم في ظل انتشار الميليشيات والعصابات، فإن العديد من الدوافع الواقعية تفرض نفسها
على الأهالي وتجبرهم على العودة إلى مناطق نظام الأسد ذلك بغية استعادة ممتلكاتهم والعودة

إلى أعمالهم، التي فقدوها بسبب الهجرة والنزوح.

وتعتبر المنطقة التي سيعود إليها الأهالي مناطق زراعية يعمل معظم سكانها في الزراعة وتربية الماشية،
وفقدانها زاد من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية السيئة التي تر تحتها آلاف العائلات السورية
يا، وغياب سبل الحل الحقيقي ومستقبل المنطقة المجهول، وليس طمعًا بالمعيشة شمال غرب سور

في مناطق نظام الأسد التي تشهد أحوالاً معيشية سيئة.

كد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “استجابة الأهالي الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أ
لـدعوات النظـام هـي مـن الأسر سـواء في تركيـا أم المنـاطق المحـررة، وهـي أسر لم ينخـرط أبناؤهـا بـالثورة
وهم خرجوا هربًا من الفقر والحرب والفوضى الأمنية، أما المطلوبون والمنخرطون لا يطمئنون لأنه لا

توجد أي ضمانات لما يدعيه نظام الأسد ودرعا خير مثال على ذلك سواء لمن بقي أم لمن عاد”.



عبر التسوية.. ترويج للمصالحات
حـاول نظـام الأسـد ترويـج عـودة اللاجئين والنـازحين إلى منـاطقه، حيـث يجـري التسويـات الداخليـة،
بمعنى أن هناك استقرارًا وطمأنينةً، حيث عملت اللجان الأمنية طيلة الأسابيع القليلة الماضية، على
ترويــج التسويــة الــتي تهــدف بطابعهــا إلى توســعة نطاقهــا للمصالحــة مــع نظــام الأســد، فقــد لعبــت

العشائر والعائلات في مناطق نظام الأسد دورًا مهمًا في تلميع التسويات والمصالحات.

وقال علوان: “يجب أن نفرق بين التسويات والمصالحات، فالأولى تستفيد منها الميليشيات الرديفة
وعلــى وجــه الخصــوص الميليشيــات المحسوبــة علــى إيــران، الــتي ترتكب انتهاكــات متكــررة كمــا حصــل
بمحافظــة ديــر الــزور، حيــث يعمــل النظــام علــى تسويــة أوضــاع مرتكــبي الانتهاكــات ويمنحهــم مهلــة

للالتحاق بصفوفه، حيث تعتبر جزءًا من إدارة وتدوير نظام الأسد للقوى الأمنية”.

وأضاف “المصالحات، تختلف بطابعها كونها تتم بالوساطة الروسية، وتستهدف المناطق الخارجة عن
سيطرة نظام الأسد بشكل إعلاني، كما هو الحال في محافظة درعا التي استهدفت المناطق الخاضعة
لسيطرة المعارضة منتصف العام ، التي لا تزال تعاني من انفلات أمني دائم حتى الآن، لذلك

يعمل نظام الأسد على ترويج المصالحات عبر التسوية الداخلية”.



يـد أن وعـن هـدف نظـام الأسـد مـن التسويـات والمصالحـات غـير الحقيقيـة أوضـح أن نظـام الأسـد ير
يظهــر دائمًــا للمجتمــع الــدولي برعايــة روســيا أنــه مســتجيب للعمليــة السياســية والمبــادرة في التسويــة

وإجراء المصالحة.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود بينمـا يربـط آخـرون تزامـن افتتـاح مركـز التسويـة في إدلـب مع تصريحـات وز
جاووش أوغلو، التي تطرقت إلى علاقة تركيا بنظام الأسد، بما في ذلك حديثه عن ضرورة المصالحة
يــة، والمســاعي الروســية المتواصــلة لإعــادة العلاقــات مــع تركيــا، إلى جــانب بين النظــام والمعارضة السور

الضغوط المستمرة على اللاجئين السوريين في تركيا.

إلا أن الباحث وائل علوان ينفي خلال حديثه لـ”نون بوست” ارتباط مراكز التسوية بالعلاقات التركية
مع نظام الأسد، كون مشروع التسوية قائم منذ عام ، برعاية روسيا، بينما يرجح افتتاح مركز
جديد في معبر كسب بريف اللاذقية بهدف تسوية أوضاع اللاجئين العائدين من تركيا بشكل مباشر.

ويسعى نظام الأسد ومن خلفه روسيا إلى تلميع المناطق التي سيطروا عليها وتصوير عودة الناس
بشكل طبيعي، كونها تمنحهم الشرعية لكل الهجمات الإرهابية ضد الشعب السوري، فعودة الناس
إلى مناطق نظام الأسد تعني أنها راضية ومطمئنة، بينما لا تزال أجهزة نظام الأسد الأمنية تلاحق

العائدين وتعتقلهم.
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